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ملخص

ســوف تحــاول هــذه المقالــة تأمــل العلاقــة المعقــدة بيــن الشــعب والنخــب السياســية، انطلاقًــا مــن 
ــام  ــال الع ــل المج ــعوب وتدخ ــور الش ــن تث ــه حي ــى أن ــير إل ــة، تش ــورات العربي ــا الث ــة حرضته ملاحظ
ــر، فــي مــا عــدا مرحلــة النضــال مــن أجــل التحــرر الوطنــي، حيــث يبــدو العــدو  وتتولــى مهمــة التغيي
والهــدف واضحيــن، فإنهــا تكــون عرضــة لاســتغلال النخــب التــي تســعى إلــى تســخير الطاقــة الشــعبية 
لمصلحــة تصوراتهــا ومشــاريعها الجاهــزة، لكــي تبــدو مشــاريعها وتصوراتهــا ممثلــة لمــا يريده الشــعب. 
ــعب  ــم الش ــق باس ــى ناط ــول إل ــن تتح ــا حي ــعبًا يلائمه ــرع ش ــب تخت ــول إن النخ ــة تق ــة الأولي الملاحظ
ــار أو تفويــض، وأن النخــب تتصــارع فيمــا بينهــا علــى احتــكار الحــق فــي صياغــة مــا يريــده  دون اختي
الشــعب، مــا يضعنــا أمــام مشــكلة تغييــب فعلــي للشــعب، أكان التغييــب مــن جانــب النخــب الحاكمــة أو 

مــن جانــب النخــب المعارضــة أو »الثوريــة«.

ــال  ــتراكي . الانتق ــال الاش ــف . الانتق ــة . المثق ــب المعارض ــة . النخ ــب الحاكم ــة: النخ ــات المفتاحي الكلم
ــي الديمقراط

كاتــب ســوري يعيــش فــي فرنســا منــذ صيــف 2014، أمضــى فــي ســجون النظــام الســوري 
16 ســنة )1983- 1999(، خــرج منهــا مجــردًا مــن حقوقــه المدنيــة، تابــع دراســته بعــد الســجن 
وحصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي الطــب، صــدر لــه ســيرة ذاتيــة عــن مــدة الســجن بعنــوان 
)مــاذا وراء هــذه الجــدران(، وكتــاب يتنــاول الجانــب السياســي مــن الدعــوة المحمديــة )دنيــا 
الديــن الإســلامي الأول(، وكتــاب )قصــة حــزب العمــل الشــيوعي فــي ســورية(، لــه ترجمــات عــن 

الإنكليزيــة، ويكتــب فــي الصحــف العربيــة.

راتب شعبو
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مــة -الربيــع العربــي؛ إشــكالية العلاقــة بيــن الشــعب والنخــب السياســية

ّ
: دراســات محك

ً
أول

التوتر الدائم بين الشعب والنخب السياسية

فــي تأمــل نشــوء وتطــور الثــورات نتلمــس مشــكلة دائمــة تتصــل بالعلاقــة بيــن الشــعب والنخب السياســية، 
يمكــن صياغتهــا كمــا يلــي: للنخــب دور أســاس لا يمكــن الاســتغناء عنــه فــي فتــرة مــا قبــل الثــورة أو خلالهــا 
أو بعدهــا، ولكــن، فــي المقابــل، لا يمكــن للنخــب أن تمثــل الشــعب تمثيــلًا كافيًــا، مــا يخلــق فجــوة يصعــب 
ــية(.  ــة سياس ــد نخب ــا نقص ــي فإنن ــا يل ــة فيم ــول نخب ــا نق ــية))) )عندم ــب السياس ــعب والنخ ــن الش ــا بي ردمه
ــة  ــن جه ــب م ــعب وراء النخ ــب الش ــاب أو تغيي ــة، وغي ــن جه ــب م ــرورة النخ ــي ض ــن ف ــكلة إذًا تكم المش
أخــرى. والنخــب كثيــرًا مــا »تخــون« حيــن تســيطر علــى الســلطة السياســية في البلــد، وكثيــرًا مــا تبتعــد النخبة 
الحاكمــة عــن الشــارع حيــن يبتعــد الشــارع عنهــا أو، الأصــح، حيــن تبتعــد عيــن الشــارع عنهــا. ألا يمكــن أن 

نعــرّف الاســتبداد بأنــه خيانــة نخبــة خرجــت لتمثــل الشــعب ثــم تمســكت بالســلطة )خانــت( واســتبدت؟ 
تتضــاءل هــذه المشــكلة فــي لحظــة الثــورة، حيــن يكــون للشــعب حضــور مباشــر فــي الميــدان، ولكنهــا 

تكبــر أكثــر كلمــا انســحب الحضــور الشــعبي، تــاركًا المجــال العــام للنخــب.
ولكــن حتــى فــي زمــن الثــورة، حيــن تنشــأ الثــورة علــى أرضيــة سياســية قاحلــة بســبب القمــع المعمــم 
والمزمــن، حيــن لا توجــد معارضــة لهــا وزن يذكــر، أو حيــن لا تتمكــن القــوى المعارضــة مــن زرع مســتوى 
معيــن مــن الوعــي السياســي المتبلــور فــي الوعــي العــام، فــإن النخــب تدخــل لتصــوغ مــا يريــده المنتفضــون، 
ــدون  ــده الشــعب. يقــول المتظاهــرون إنهــم يري ــه مــا يري ــد، علــى أن ولتمضــي بهــم فــي الاتجــاه الــذي تري
الحريــة والكرامــة، رفضًــا للــذل وللعيــش المقيــد الــذي هــم فيــه، ثــم تترجــم النخــب هــذا المطلــب، فيبــدو 
لــكل نخبــة أن حريــة الشــعب وكرامتــه تكمــن فــي وصولهــا إلــى الســلطة، وفــي فــرض رؤيتهــا أو برنامجهــا 

علــى المجتمــع، وتــرى فــي ذلــك اســتجابة لمطالــب الشــارع. 
مــا يقــود الثــورة ضــد اســتبداد مزمــن هــو مشــاعر الرفــض والتمــرد عنــد العامــة وليــس الوعــي، يخــرج 
ــدون.  ــاذا يري ــدًا م ــون جي ــم لا يعلم ــردون، ولكنه ــاذا يتم ــى م ــون وعل ــا يرفض ــم بم ــى عل ــم عل ــاس وه الن
ــا أفضــل، ولكنهــم لا  ــدون نظامً ــدون إســقاط هــذا النظــام، الــذي يمكــن أن يتجســد فــي شــخص، ويري يري
يعلمــون بالتحديــد أي نظــام يريــدون، ولا كيــف يصلــون إليــه. هــذا هــو الحــال الــذي يســمح للنخــب فــي أن 

تحــدد مــا يريــده المنتفضــون نيابــة عنهــم.
ــة  ــا عالم ــى أنه ــب عل ــم للنخ ــاس أمره ــوكل الن ــة، ي ــوى الثق ــب س ــعب والنخ ــن الش ــوة بي ــأ الفج لا يم
وعارفــة. تبقــى هــذه الإشــكالية بســيطة ضمــن هــذه الحــدود، ولكــن الخطــورة تــزداد حيــن يتحــول تحديــد 

)))  لا يتضمــن مفهــوم النخبــة السياســية هنــا أي معنــى قيمــي أو أي مفاضلــة، كمــا هــو الحــال فــي تعريــف النخبــة 
ــم  ــر إليه ــن ينظ ــخاص الذي ــن الأش ــة م ــلًا )مجموع ــي مث ــوس لاروس )Larousse( الفرنس ــي قام )elite( ف
ــأن  ــي الش ــل ف ــن للعم ــخاص المندفعي ــا الأش ــية هن ــة السياس ــد بالنخب ــل(. نقص ــرز والأفض ــم الأب ــى أنه عل
ــية  ــاة السياس ــي الحي ــر ف ــي للتأثي ــال السياس ــي المج ــم ف ــي وإرادة منه ــون بوع ــن ينخرط ــي أو الذي السياس
لبلدهــم وفــق تصــورات وأفــكار يؤمنــون بهــا ويعتقــدون أنهــا تحقــق خيــر البلــد والمصلحــة العامــة. وإذا كنــا 
نتحــدث عــن النخبــة السياســية فإننــا نضيــف إلــى هــذه النخبــة المثقــف، بحســب تعريــف علــي حــرب لــه: 
»مــن يهتــم بتوجيــه الــرأي العــام، أو مــن ينخــرط فــي الســجال العمومــي دفاعًــا عــن قــول الحقيقــة أو مصلحــة 
ــد  ــة، أو نق ــام النخب ــرب، أوه ــي ح ــة«. عل ــكلام أو الكتاب ــلطة ال ــتخدما س ــرية ... مس ــتقبل البش ــة أو مس الأم

ــي، ط3، 2004، ص38. ــي العرب ــز الثقاف ــف. المرك المثق
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إرادة المنتفضيــن إلــى معركــة بيــن نخــب متباينــة، منهــا مــن تــرى مثــلًا أنهــا ثــورة للخــلاص مــن الاســتبداد 
ــاء  ــي وبن ــتبداد العلمان ــن الاس ــلاص م ــورة للخ ــا ث ــرى أنه ــن ت ــا م ــي، ومنه ــام ديمقراط ــاء نظ ــي وبن السياس
نظــام إســلامي. اســتثمار طاقــة الرفــض عنــد المنتفضيــن هــو شــأن النخــب التــي تتصــارع علــى تعريــف مــا 
يريــده الشــعب )مــاذا تعنــي الحريــة والكرامــة والعدالــة التــي يهتــف بهــا الشــعب(، هــذا يعنــي فــي الواقــع 
ــزة هــي التــي تحــوز علــى الثقــة وهــي التــي تســتطيع أن تفــرض علــى الشــعب مــا »يريــده«  ــة الفائ أن النخب

الشــعب. تبقــى العلاقــة بيــن الشــعب والنخــب إشــكالية إذًا حتــى فــي لحظــة الثــورة.
ــة  ــي فئ ــع ه ــة الأوس ــات، الفئ ــلاث فئ ــى ث ــورة عل ــكر الث ــوزع معس ــا ت ــة لاحظن ــورات العربي ــي الث ف
المتعاطفيــن المترقبيــن غيــر المشــاركين فــي الثــورة، الفئــة الثانيــة أقــل اتســاعًا، هــي فئــة المشــاركين مباشــرة 
فــي الفعــل الاحتجاجــي )شــتى صنــوف النشــاط الاحتجاجــي(، والفئــة الثالثــة الضيقــة هــي فئــة النخــب التــي 
تســعى إلــى أن تكــون الصــوت الــذي يترجــم الاحتجــاج الشــعبي إلــى لغــة سياســية محــددة )تحديــد إرادة 
المنتفضيــن، تقديــم مطالــب قريبــة، رســم أفــق بعيــد للحــراك ... الــخ(. النخــب هــي مــن تعطــي للحــراك 
ــورًا  ــر حض ــة والأكث ــر فاعلي ــة الأكث ــي النخب ــن ه ــة المنتفضي ــوز بثق ــي تف ــة الت ــه. والنخب ــه وطبيعت اتجاه
ــرًا عــن مصلحــة الحــراك أو مصلحــة الشــعب. علــى هــذا فــإن  ــا الأكثــر تعبي ــا، ولكنهــا ليســت دائمً وتنظيمً
الفاعليــة والحضــور والتنظيــم يمكــن أن تســند وتنصــر توجهًــا وتنحــي توجهًــا آخــر، ويمكــن بالتالــي أن تعطي 
للحــراك لــون النخبــة الفاعلــة والنشــيطة والمنظمــة علــى حســاب بقيــة النخــب. مثــلًا لــم يكــن البلاشــفة فــي 
7)9) أكثــر تعبيــرًا عــن مصالــح الشــعب الروســي مــن المناشــفة، لكنهــم كانــوا الأكثــر حضــورًا وفاعليــة. 

وشــهدنا مثــل هــذه »الســيطرة« فــي الثــورة الإيرانيــة التــي اصطبغــت بلــون دينــي بفعــل النخبــة الدينيــة التــي 
ــن غلــب  ــورة ))20 فــي ســورية حي اســتطاعت أن تقصــي النخــب الأخــرى. وشــهدنا شــيئًا مشــابهًا فــي ث
عليهــا التيــار الإســلامي بقوتــه التنظيميــة والماليــة التــي جعلتــه يتحكــم فــي هتافــات التظاهــرات واللافتــات 

التــي يرفعهــا المتظاهــرون.

الشعب والنخب في البلدان الديمقراطية

ــى  ــن الشــعب والنخــب، باســتدعاء الشــعب إل ــر بي ــة، يجــري حــلّ مشــكلة التوت فــي البلــدان الديمقراطي
الميــدان كل دورة انتخابيــة. علــى هــذا، كل دورة انتخابيــة تعــادل ثــورة صامتــة يقــول فيهــا الشــعب كلمتــه، 
يقــول مــاذا يريــد، يســقط نخــب ويرفــع غيرهــا، أو يجــدد للنخبــة الحاكمــة. علــى أن النخــب هنا، علــى خلاف 
النخــب فــي بلــدان الاســتبداد السياســي، تبــدو للنــاس أكثــر وضوحًــا مــن خــلال برامجهــا وأفكارهــا المتاحــة 
ونشــاطها ... الــخ، أو مــن خــلال تجريبهــا فــي الحكــم أيضًــا. تلــك هــي حــدود الديمقراطيــة التمثيليــة التــي 
هاجمهــا صاحــب كتــاب العقــد الاجتماعــي علــى أنهــا خدعــة وزيــف، »تقــوم الســيادة، جوهــرًا، علــى الإرادة 
العامــة، والإرادة ممــا لا يمثــل مطلقًــا، والإرادة إمــا أن تكــون عيــن الشــيء أو غيــره، ولا وســط، وليــس نــواب 
ــر  ــتطيعون تقري ــم لا يس ــه، وه ــر وكلائ ــوا غي ــم ليس ــه، وه ــوا ممثلي ــن أن يكون ــه إذًا، ولا يمك ــعب ممثلي الش

شــيء نهائيًــا وكل قانــون لا يوافــق الشــعب عليــه شــخصيًا باطــل، وهــو ليــس قانونًــا مطلقًــا«)2).
فــي المســافة الفاصلــة بيــن دورتيــن انتخابيتيــن، يغيــب الشــعب، وتتولــى النخــب مهمــة الإدارة السياســية 

)2)  جــان جــاك روســو، العقــد الاجتماعــي، أو مبــادئ حقــوق الإنســان. ترجمــة عــادل زعيتــر، مؤسســة الأبحــاث 
ــة 58). ــة 995)، الصفح ــة الثاني ــروت، الطبع العربية-بي
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للبــلاد. مــع الزمــن، تكلســت هــذه العلاقــة »الانتخابيــة« بيــن الشــعب والنخــب. لــم تعــد الفــروق بيــن النخب 
المتنافســة ذات تأثيــر كبيــر فــي الحيــاة العامــة، حتــى بــات الشــعب فــي كثيــر من الحــالات يمــل المشــاركة في 
الانتخابــات أو يعــرض عنهــا ولا يرغــب فيهــا. بعــض الــدول الديمقراطيــة اضطــرت إلــى جعــل الانتخــاب 
إلزاميًــا، ليــس بحثًــا عــن رأي الشــارع وتقصيًــا لخياراتــه )المحدودة علــى أي حال(، بل لشــحن شــرعية النظام.
تبــرز إلــى الســطح مشــكلة أخــرى مــع الديمقراطيــة التمثيليــة، هــي ظاهــرة الأوراق البيضــاء فــي صناديــق 
الاقتــراع، وهــي فــي حقيقتهــا احتجــاج علــى النظــام، ليــس بوصفــه نخبــة حكــم فحســب، بــل بوصفــه آليــة 
للحكــم أيضًــا. الأوراق البيضــاء فــي الانتخابــات باتــت تطــرح مشــكلة علــى شــرعية النخــب المنتخبــة، ولــم 
يعــد مقبــولًا الاكتفــاء بكونهــا أوراقًــا لاغيــة، هنــاك ميــل إلــى النظــر إليهــا أولًا علــى أنها موقــف مــن الخيارات 
ــات إذا  ــادة الانتخاب ــي إع ــمّ ينبغ ــن ث ــلًا(، وم ــة مث ــى الرئاس ــين عل ــن المتنافس ــض الطرفي ــة )أي رف المطروح
تجــاوزت الأوراق البيضــاء حــدًا معينـًـا، وثانيًــا علــى أنهــا موقــف مــن العمليــة الديمقراطيــة التمثيليــة، أو مــن 

الخيــارات الحصريــة أو ربمــا العدميــة التــي تفرضهــا هــذه العمليــة علــى الناخبيــن.
لنــا أن ننتبــه إلــى أن الحــركات الاحتجاجيــة )الســترات الصفــراء( التــي انطلقــت فــي خريــف 8)20 فــي 
ــود التــي فرضتهــا جائحــة  ــر مــن عــام، وكان يمكــن أن تســتمر مــدة طويلــة لــولا القي فرنســا واســتمرت أكث
ــن قادهــا واقــع  ــن باســمها. وقــد ضعفــت الحركــة حي ــن محدّدي ــلا ناطقي ــادة، وب ــلا قي ــد 9)، ظلــت ب كوفي
الحــال إلــى ضــرورة إنتــاج ممثليــن. الأمــر نفســه رأينــاه فــي ثــورات وانتفاضــات الربيــع العربــي فــي موجتيــه 

الأولــى والثانيــة.
ــى  ــر إل ــم المباش ــل ثقله ــن نق ــاس م ــده الن ــا يري ــى لم ــل الأعل ــو التمثي ــارع ه ــي الش ــعبي ف ــود الش الوج
المســتوى السياســي، أو يمكــن القــول مــن تجــاوز النخــب. هــذا مــا يمكــن أن يفســر لنــا طــول أمــد الاحتجاج 

فــي الشــارع دون نخــب ودون قيــادة. كمــا لــو أن هنــاك ميــل شــعبي لتجــاوز النخــب الممثلــة.

تحول سمة العصر من الانتقال الاشتراكي إلى الانتقال الديمقراطي

ــض  ــاس الرف ــي أس ــة، ف ــات مرهق ــن تبع ــع م ــى المجتم ــره عل ــا يج ــي وم ــتبداد السياس ــن الاس يكم
ــي.  ــي مــن القــرن الحال ــي مــأت العقــد الثان ــة الت ــورات العربي ــه الث ــرت عن ــذي عب ــري الواســع ال الجماهي
طالبــت هــذه الثــورات فــي شــعاراتها بســقوط الاســتبداد السياســي، وعــدت لذلــك ثــورات ديمقراطيــة علــى 
ــا  ــتبدة. وعندم ــية المس ــة السياس ــى الآن لأنظم ــا حت ــروف عالميً ــد المع ــل الوحي ــي البدي ــة ه أن الديمقراطي
ــا إن  ــه م ــن تطبيق ــدّد يمك ــي مح ــكل إجرائ ــا ش ــى أنه ــة، عل ــة التمثيلي ــد الديمقراطي ــة نقص ــول الديمقراطي نق

ــة. ــتبدة القائم ــم المس ــر إرادة النظ تنكس
ــي تلــت تفــكك الاتحــاد الســوفياتي، هــي الانتقــال  ــة الت ــة علــى الصــراع فــي الحقب كانــت الســمة الغالب
الديمقراطــي بــدلًا مــن الانتقــال الاشــتراكي الــذي وســم النضــالات العالميــة فــي الحقبــة الســوفياتية. هــذا 
ر حياتــه  التحــول يتضمــن نســف فكــرة الطليعــة، لأنــه يعنــي أن غايــة النضــال باتــت العــودة إلــى الشــعب ليقــرِّ
ــره ومــن يحكمــه ومــن لا يحكمــه. تضــاءل محــل الطليعــة ودورهــا فــي هــذا المجــال الديمقراطــي  ومصي
إلــى مســعى كســب الشــعب أو بالأحــرى اســترضائه. فــي حيــن كانــت الطليعــة الاشــتراكية ممتلئــة بدورهــا 
ــه  ــد يوج ــم، وق ــس الظل ــد يتحس ــعب ق ــه. الش ــل مصالح ــعب يجه ــى ش ــي عل ــي المتعال ــي والتقدم التحويل
غضبــه إلــى الســلطات القائمــة، ولكنــه لا يــدرك أيــن يكمــن مصــدر الشــرور، ولا يعــرف بــاب الخــروج ممــا 
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ــلطة  ــا الأداة: الس ــر له ــا إن تتوف ــذ م ــزًا للتنفي ــا جاه ــك برنامجً ــة تمتل ــة واعي ــوده طليع ــن تق ــه، إلا حي ــو في ه
ــا أن  ــه أيضً ــتراكية، علي ــة الاش ــه الطليع ــذي تقترح ــرج ال ــن بالمخ ــعب أن يؤم ــى الش ــا عل ــية. وكم السياس
يطمئــن إلــى »ممثليــه الثورييــن« وأن ينســحب مــن المجــال العــام مــا إن تصــل هــذه الطليعــة إلــى الســلطة، 
لكــي تكمــل تنفيــذ برنامجهــا. وظيفــة الدولــة فــي يــد الطليعــة الاشــتراكية، والحــال هــذه، هــي تنفيــذ البرنامج 
الاشــتراكي الــذي يتطلــب احتــكار الفاعليــة العامــة، أي حظــر المبــادرات الحــرة الاقتصاديــة أو السياســية أو 

ســواها.
علــى خــلاف هــذه الحــال، تعطــي فكــرة الديمقراطيــة القيمــة كلهــا للشــعب، فقــد يمنــح الأحقيــة لهــذا 
التيــار أو ذاك، لهــذه »الطليعــة« أو تلــك، ســوى ذلــك، تكــون الطليعــة بــلا قيمــة. هكــذا تنعكــس العلاقــة بيــن 

الطليعــة والشــعب. 
ــا سياســيًا أو  ولأن الفكــرة الاشــتراكية تتضمــن أولويــة الطليعــة علــى الشــعب، فــإن النخبــة لا تحمــل عبئً
أخلاقيًــا فــي تنفيــذ مهمــة تحييــد الشــعب وإبعــاده عــن السياســة، مــا دامــت النخبــة واعيــة لمصلحــة الشــعب، 
أمــا الشــعب فجاهــل بمصلحتــه. القمــع والحــال هــذه يخــدم فعــلًا تقدميًــا، إنــه وســيلة لفــرض التحــرر علــى 
ــة  ــة الموســومة بالانتقــال الاشــتراكي كان الوعــي هــو مصــدر الســلطة، وكانــت النخب الشــعب. فــي المرحل
هــي الطليعــة التــي تســتمد ســلطتها مــن ذاتهــا، فهــي محــل الســلطة ومقرهــا. أمــا الفكــرة الديمقراطيــة فإنهــا 
ــي  ــي لك ــا، فه ــة بذاته ــك قيم ــا لا تمتل ــة لأنه ــة حرج ــي حال ــة ف ــل النخب ــا يجع ــعب، م ــة الش ــن أولوي تتضم

تمــارس ســلطتها أو نخبويتهــا، عليهــا أن تحــوز القيمــة مــن الشــعب. 
إلــى ذلــك، يمكننــا تســجيل فارقيــن علــى هــذا التحــول فــي ســمة العصــر، مــن الانتقــال الاشــتراكي إلــى 

الانتقــال الديمقراطــي:
ــتراكية  ــورات الاش ــرون للث ــد المنظ ــا«. إذ يؤك ــس »حتميً ــي لي ــال الديمقراط ــو أن الانتق ــارق الأول: ه الف
والانتقــال الاشــتراكي، أن أوضــاع البلــدان تنضــج أكثــر فأكثــر وتدفــع أكثــر فأكثــر نحــو ثــورة اشــتراكية تحــل 
التناقضــات الداخليــة فــي هــذه البلــدان)3). علــى خــلاف ذلــك، لا توجــد فــي تنظيــرات الانتقــال الديمقراطــي 
ولا حتــى فــي نظريــات التحديــث)4) مــا »يطمئــن« الشــعوب بــأن المجتمعــات تســير نحــو الديمقراطيــة وأن 

هــذه »الجنــة« قادمــة مهمــا أُخطــئَ الطريــقُ إليهــا.
والفــارق الثانــي: هــو أنــه لا توجــد ركيــزة خارجيــة تســتفيد مــن الانتقــال الديمقراطــي فــي البلــدان وتدعــم 
النضــال الديمقراطــي فيهــا، كمــا كان الحــال مــع المنظومــة الاشــتراكية التــي كانــت تدعــم النخــب الاشــتراكية 
فــي الوصــول إلــى الســلطة )بالطبــع بعــد أخــذ مصلحــة بلــد الاشــتراكية الأول فــي إطــار العلاقــات الدوليــة 
ــاب  ــى حس ــو عل ــانده ول ــتراكية وتس ــة الاش ــكر المنظوم ــى معس ــك، إل ــد ذل ــم، بع ــي تنض ــبان( لك بالحس
المصلحــة الوطنيــة. فــي المقابــل، فــإن الانتقــال الديمقراطــي مــن شــأنه أن يحــرر الصراعــات الداخليــة فــي 
المجتمــع، ويزيــد بالتالــي مــن الفاعليــة الشــعبية ومــن حضــور المصلحــة الوطنيــة، الأمــر الــذي لا يشــجع، 

وربمــا يمنــع، البلــدان الديمقراطيــة مــن الانحيــاز الفعلــي إلــى مثــل هــذا الانتقــال.
)3)  لا يهــم هنــا مــا تبيــن مــن فشــل هــذا التنظيــر، مــا يهــم هــو أن هــذا الإدراك كان حاضــرًا بقــوة فــي وعــي النخب 

الفاعلــة فــي الحقبــة المذكــورة، ولــه دور فــي نظرتهــا إلــى ذاتهــا وفــي رســم سياســاتها.
)4)  يمكــن العــودة إلــى كتــاب عزمــي بشــارة، الانتقــال الديمقراطــي وإشــكالياته، دراســة نظريــة وتطبيقيــة مقارنــة، 

ــي. ــم الأول والثان ــات. ط)، 2020. القس ــة السياس ــاث ودراس ــي لأبح ــز العرب المرك



107

ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق
مــة -الربيــع العربــي؛ إشــكالية العلاقــة بيــن الشــعب والنخــب السياســية

ّ
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ً
أول

هل توجد نخبة سياسية ديمقراطية؟

هــل توجــد نخبــة سياســية تناضــل فعــلًا مــن أجــل الديمقراطيــة؟ أو بقــول آخــر، هــل توجــد نخبــة سياســية 
تناضــل مــن أجــل حــق النخــب السياســية الأخــرى فــي الوجــود والعمــل وإغنــاء المجــال العــام؟ نتكلــم عــن 
ــذي يشــمل،  ــة علــى أنهــا برنامــج تنفي ــة السياســية( وليــس عــن الديمقراطي ــة السياســية )التعددي الديمقراطي
بحســب الأدبيــات الماركســية، إجــراءات مــا دون اشــتراكية، مثــل نشــر التعليــم وحقــوق المــرأة والقوميــات 

والإصــلاح الزراعــي... إلــخ.
جوابنــا أن النخبــة السياســية مــن طبيعتهــا أن تكــون إقصائيــة، لأنهــا تريــد أن تقــود المجتمــع وفــق نظرتهــا 
العامــة التــي تخالهــا الأفضــل وتعــد أنهــا تمثــل خيــر الشــعب والأمــة، وتتمنــى، بطبيعــة الحــال، حيــن تســتلم 
الســلطة السياســية، ألّا يقــف فــي وجههــا عائــق مــا )نخــب أخــرى( يحــول دون ممارســتها القيــادة ووضــع 
ــدأ عــام، مســتقل عــن طبيعــة  ــة علــى الأقــل. نعتقــد أن هــذا مب ــذ، لمــدة كافي تصورهــا العــام موضــع التنفي
الفكــر الــذي تصــدر عنــه هــذه النخبــة أو تلــك، فعلــى هــذا الصعيــد تســتوي كل النخــب السياســية بمرجعيــة 
ــدأ  ــة. كل النخــب السياســية يحكمهــا مب ــة فكــر شــمولي مضــاد للديمقراطي ــة« أكانــت أم بمرجعي »ديمقراطي
الســيطرة قبــل أي مبــدأ آخــر. فــي البدايــة تكــون الرغبــة فــي الوصــول إلــى الســلطة بغــرض اســتخدامها فــي 
خدمــة مشــروع أو تصــور عــام تحملــه النخبــة، وبعــد الوصــول إلــى الســلطة، تتحــول هــذه إلــى هــدف بذاتهــا 
ــا، بــل إذا ســمحت الأوضــاع، بوصفــه مؤسسًــا  للنخبــة ثــم لصاحــب الســلطة، ليــس فقــط بوصفــه زعيمًــا أبديًّ

لســلالة حاكمــة أيضًــا. 
يمكــن قبــول الجــواب الســابق أكثــر، إذا تأملنــا ســلوك النخبــة نفســها وموقفهــا مــن الموضــوع 
الديمقراطــي، قبــل وبعــد اســتلامها الســلطة السياســية فــي البلــد. بقليــل مــن التأمــل، ســوف نجــد أن النخبــة 

ــح.  ــس صحي ــية، والعك ــلطة السياس ــن الس ــدًا ع ــر بع ــت أكث ــا كان ــر كلم ــة أكث ــون ديمقراطي تك
إذا كانــت بعــض النخــب ذات المرجعيــة الفكريــة الشــمولية، تتجــرأ علــى القــول إن قبولهــا بالانتخابــات 
ليــس ســوى ســلّمًا إلــى الســلطة، وإنهــا ســوف تكســر هذا الســلّم حــال وصولهــا إلــى مبتغاهــا )الســلطة(، كما 
قــال الإســلاميون فــي الجزائــر فــي مطلــع العقــد الأخيــر مــن القــرن الماضــي، فــإن النخــب »الديمقراطيــة« لا 
يمكنهــا التصريــح بذلــك، وإن كانــت تتمنــاه، لأنهــا أولًا تســتند إلــى مرجعيــة فكريــة تدعــي الديمقراطيــة ولا 
تســمح بمثــل هــذا القــول، ثانيًــا لأنهــا لا تمتلــك مشــروعية شــعبية كافيــة ومســتقرة تحميهــا وتســمح لهــا بمثل 
هــذه الجــرأة التــي لــدى الإســلاميين. صاحــب التصريــح الجــريء الســابق عــن كســر الســلَّم الديمقراطــي، 
هــو الجزائــري علــي بلحــاج، أحــد مؤسســي جبهــة الإنقــاذ الجزائريــة، وقــد كان يســتند إلــى شــرعية شــعبية 
واســعة تخولــه التصريــح بهــذا القــول الــذي يســتند، بــدوره، إلــى فهــم إســلامي مفتــرض، أو منســوب إلــى 

الإســلام، يعــد أن فكــرة الانتخابــات تعطــي للشــعب مــا هــو فــي الأصــل للــه، علــى أن »الحاكميــة للــه«.
ــب  ــات أو النخ ــق الجماع ــر بح ــا تق ــع، أنه ــي الواق ــي، ف ــة«، يعن ــا »ديمقراطي ــا إنه ــة م ــن نخب ــول ع الق
السياســية الأخــرى فــي الوجــود. وهــذا ليــس أكثــر مــن إقــرار بواقــع مفــروض، إلــى حــد أنــه حتــى القــوى 
غيــر الديمقراطيــة، أو التــي تــرى أنهــا تحمــل حــلًا نهائيًــا لمشــاكل المجتمــع لا يعكره ســوى وجــود جماعات 
سياســية أخــرى ولذلــك ينبغــي التخلــص منهــا تباعًــا، نقــول حتــى هــذه القــوى، تقبــل بهــذا الواقــع، وإن كان 

قبــولًا بواقــع علــى نيّــة نســفه حالمــا تســمح الأوضــاع. 
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ــه، مــع  ــة يتضمــن مشــروعها العــام خلــق التعــدد السياســي، بــل القبــول ب نريــد القــول إنــه لا توجــد نخب
ــدد  ــذا التع ــة ه ــن فاعلي ــد م ــى الح ــتطاعتها، عل ــدر اس ــلطة وبق ــي الس ــة ف ــذه النخب ــح ه ــن تصب ــل، حي العم

ــلطة.  ــد الس ــوده أن يقيِّ ــأن وج ــن ش ــذي م ــارض«، ال ــي »المع ــود السياس ــذا الوج ــروض«، أو ه »المف
ــة  ــدّدة ذات صبغ ــراءات مح ــج وإج ــى برنام ــدل عل ــتراكي ي ــزب اش ــة أو ح ــن نخب ــكلام ع ــة، ال بالمقارن
اشــتراكية يقــوم بهــا الحــزب، أمــا النخبــة »الديمقراطيــة« فتعريفهــا هــو القبــول بغيرهــا وألّا تحمــل فــي نفســها 
اليقيــن فــي أنهــا صاحبــة الحــق الأول. وإذا كان وصــول نخبــة اشــتراكية إلــى الســلطة هــو بدايــة تنفيــذ مــا ترى 
هــذه النخبــة أنــه خطــوات اشــتراكية، فــإن وصــول نخبــة »ديمقراطيــة« إلــى الســلطة هــو بدايــة عملهــا علــى 
ــة السياســية  ــة ابتعادهــا عــن الديمقراطيــة. لا يحمــي الديمقراطي تحجيــم حضــور النخــب الأخــرى، أي بداي
ســوى وجــود موانــع خارجــة عــن إرادة النخبــة الحاكمــة، تحــول دون ميــل هــذه الأخيــرة إلــى نســف الحيــاة 
السياســية الديمقراطيــة. ومــن هــذه الموانــع وقــوف النخــب المتباينــة فــي وجــه بعضهــا بعضًــا للجــم الميــل 

المشــترك عندهــا فــي الســيطرة التامــة وإلغــاء النخــب الأخــرى.
ــل  ــبه مي ــلًا يش ــي، مي ــال السياس ــكار المج ــى احت ــها، إل ــية نفس ــا السياس ــل، بطبيعته ــية تمي ــة السياس النخب
ــذا  ــط ه ــارب ويضب ــة، يح ــه الدول ــون تفرض ــى قان ــع إل ــاج المجتم ــا يحت ــكار، وكم ــى الاحت ــال إل رأس الم
ــدراج قيمتهــا  ــة السياســية وان ــإن وجــود التعددي ــر، لضمــان اســتمرار المنافســة فــي الســوق، ف ــل الأخي المي
ومعناهــا فــي الوعــي الشــعبي والإدراك العــام لخطــر غيــاب التعدديــة السياســية )حظــر قانونــي( أو تفريغهــا 
ــة  ــل النخب مــن قيمتهــا )جعــل الأحــزاب واجهــة فارغــة ملحقــة بحــزب حاكــم( يســاهم فــي الحــد مــن مي

ــكار المجــال السياســي.  ــى التفــرد، ويمنعهــا مــن احت الحاكمــة إل
لا نبتعــد عــن الصــواب إذا قلنــا إن النخــب السياســية معاديــة فــي طبيعتهــا للديمقراطيــة، وإن هــذه تفــرض 
علــى النخــب فرضًــا بفعــل الصــراع فيمــا بينهــا حيــن تعجــز نخبــة مــا عــن الســيطرة التامــة وإلحــاق الهزيمــة 

بالنخــب الأخــرى.
ــي  ــور ف ــم تتبل ــتحكام. ول ــه للاس ــي طريق ــتحكم أو ف ــتبداد مس ــا لاس ــا موضوعً ــت مجتمعاتن ــا كان دائمً
ــلطة  ــن الس ــة بي ــة متوازن ــاء علاق ــع )إرس ــرر المجتم ــع تح ــة تض ــية تحرري ــوة سياس ــث)5)، ق ــا الحدي تاريخن
السياســية والمجتمــع( أولويــة لهــا. كل القــوى السياســية كانــت تتصــارع لكــي تســيطر علــى المجتمــع ثــم 
لكــي تمــارس وصايتهــا، لأنهــا تنظــر إلــى نفســها علــى أنهــا الأحــق بالوصايــة باســم الأصالــة أو المعاصــرة 

أو مــا بينهمــا. 
يســمح لنــا التأمــل فــي تاريخنــا الحديــث بالقــول إن التطلــع التحــرري للنخــب ولأحــزاب فــي مجتمعاتنــا 
لــم يكــن تطلعًــا تحرريًــا بالمعنــى الــذي تحملــه هــذه الكلمــة. النخبــة التــي تتمــرد علــى قيــود معينــة وتضحي 
فعــلًا فــي ســبيل كســرها، تســعى إلــى فــرض قيودهــا الخاصــة علــى المجتمــع، كمــا أنهــا تنصــاع، هي نفســها، 

لقيــود أخــرى مــن طبيعــة القيــود التــي تمــردت عليهــا، أو ربمــا مــن طبيعــة أشــد تقييــدًا. 
ــا  ــي داخله ــتبداد ف ــارس الاس ــك، تم ــبيل ذل ــي س ــي ف ــتبدة، وتضح ــلطات مس ــارض س ــي تع ــب الت النخ
)الأحــزاب( وأيضًــا فــي علاقتهــا مــع خارجهــا. أكثــر مــن ذلــك، إن النخــب والأحــزاب تنطــوي علــى نــزوع 

ــال  ــى النض ــي عل ــتعمار يغط ــد الاس ــال ض ــي كان النض ــداب الفرنس ــرة الانت ــي فت ــه ف ــتقلال، لأن ــذ الاس )5)  من
التحــرري. السياســي الاجتماعــي 
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قــوي لفــرض ذاتهــا علــى المجتمــع، وهــي تظــن أنهــا بذلــك تســاعد المجتمــع علــى التحــرر. أي تتســلط 
ــتبدة،  ــلطة مس ــد س ــال ض ــي النض ــم ف ــن يضحــون بحياته ــزب الذي ــاء الح ــد تحريرهــم. أعض ــن تري ــى م عل
تجدهــم حمــاة أشــداء لســلطة حزبهــم وزعيــم حزبهــم، وجاهزيــن للاســتبداد بمعارضيهــم إن توفــرت لهــم 
الســبل. إن تعبيــر نخبــة ديمقراطيــة ينطــوي علــى تناقــض داخلــي بقــدر مــا تكــون النخبــة صاحبــة مشــروع 

سياســي.
ــات  ــت نوي ــد وليس ــتبداد جدي ــات لاس ــي نوي ــزاب ه ــب والأح ــى أن النخ ــث إل ــا الحدي ــير تاريخن يش
ــؤلاء  ــا، كان ه ــل دائمً ــم نق ــا، إن ل ــم. غالبً ــتبداد قائ ــد اس ــال ض ــة النض ــي طليع ــت ف ــو كان ــى ل ــرر، حت للتح
ــر فــي أن البعــد النفســي لرفــض  ــدة. الأمــر الــذي يحمــل علــى التفكي ــاب اســتبدادات جدي المناضلــون أرب
القيــود، يتفــوق علــى البعــد السياســي، إذا فهمنــا البعــد السياســي علــى أنــه تغييــر واعٍ فــي علاقــات القــوة بيــن 
ــف القيــود، ويزيــد مــن قــدرة النــاس علــى التأثيــر فــي إدارة حياتهــم،  الســلطة والمجتمــع، بمــا يزيــل أو يخفِّ
ويمنحهــم قــدرًا أكبــر مــن اليقيــن بشــأن شــروط وجودهــم. رفــض قيــود ســلطة والقبــول أو الانصيــاع لقيــود 

ســلطة أخــرى، إنمــا هــو رفــض نفســي مــا دون سياســي.

هل يمكن حلّ مشكلة العلاقة بين الشعب والنخب؟

تبــدو مشــكلة التوتــر بيــن النخــب والشــعب، عصيــة علــى الحــل حيــن نحصــر الموضــوع فــي المســتوى 
السياســي، ذلــك لأن الحضــور الشــعبي علــى هــذا المســتوى لا يكــون إلا عبــر التمثيــل، الشــعب يحضــر فيــه 

عبــر ممثليــن منتخَبيــن، أي عبــر نخبــة تمثــل الشــعب وتحجبــه فــي الوقــت نفســه.
حريــة الشــعب فــي الديمقراطيــات التمثيليــة هــي حريــة اختيــار بيــن النخــب علــى أرضيــة سياســية اقتصادية 
شــبه ثابتــة. هــذا يشــبه، إلــى حــد كبيــر، حريــة الســجين فــي أن يختــار ســجناً دون آخــر، أو مهجعًــا دون آخــر، 
أو فــي أن يختــار الكــوة التــي يقــف عليهــا ليــرى مــن خــلال القضبــان. دون أن يعنــي هــذا تجاهــل المســتوى 
العالــي مــن الحريــات والحقــوق الاجتماعيــة فــي هــذه البلــدان، لكــن دون أن نتجاهــل أولًا وجــود نســبة غيــر 
ــا، أن مــا كســبته  قليلــة مــن الســكان فــي أوضــاع فقيــرة علــى هامــش النظــام الاقتصــادي الاجتماعــي، وثانيً
ــى  ــزي إل ــم والغري ــام الدائ ــل النظ ــد مي ــة دائمــة ض ــة دفاعي ــى جاهزي ــاج إل ــدان يحت ــذه البل الشــعوب فــي ه

التراجــع والتضييــق علــى النــاس.
يكــون الحــال أســوأ فــي البلــدان التــي تعتمــد مبــدأ الانتخابــات لإنتــاج الشــرعية السياســية، حيــن يكــون 
المجتمــع الأهلــي )العلاقــات العضويــة، هــذا يعنــي فــي بلداننــا المنبــت المذهبــي والدينــي والقومــي( أكثــر 
حضــورًا مــن المجتمــع المدنــي )مبــدأ المواطنــة(، كمــا هــو الحــال فــي لبنــان والعــراق. فــي هــذه البلــدان 
ــد  ــرد يتجس ــة الف ــى مركزي ــوم عل ــذي يق ــام ال ــا. إذا كان النظ ــل وضوحً ــام أق ــر للنظ ــيد المباش ــح التجس يصب
فــي شــخص الحاكــم المســتبد أو الديكتاتــور، فــإن النظــام هنــا لا يتجســد فــي شــخص، ولا حتــى فــي نخبــة 
ــارج  ــن خ ــا م ــارس زعامته ــي تم ــة الت ــة أو القومي ــات الديني ــي الزعام ــل ف ــا، ب ــري انتخابه ــي يج ــم الت الحك
ــن  ــتمد م ــات( مس ــة المكون ــي أو )ديمقراطي ــي الطائف ــام الديمقراط ــتقرار النظ ــإن اس ــذا ف ــى ه ــة. عل الدول
خــارج جهــاز الدولــة، وهــو مــا يجعلــه أكثــر قــدرة علــى المقاومــة. وقــد لاحظنــا انعــكاس هــذا الحــال فــي 

هتافــات المتظاهريــن فــي كلا البلديــن.
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لا يمكــن جســر المســافة بيــن الســلطة والشــعب إلا عبــر ابتــكار آليــات تجعــل للشــعب حضــورًا دائمًــا فــي 
المجــال العــام، وذلــك عــن طريــق شــبكة واســعة مــن التشــكيلات البســيطة التــي تكــون علــى تواصــل مباشــر 
مــع النــاس وتهتــم بمجريــات الحيــاة اليوميــة والمعاشــية لهــم. تقــوم وســائل الإعــلام بــدور فــي هــذا، وقــد 
تعــزز هــذا الــدور أكثــر مــع ظهــور وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي أنشــأت قنــاة ديمقراطيــة لنقــل ثقــل 

الشــعب إلــى الميــدان. 
التخلي عن النخب أو فشل النخب 

لاحظنــا فــي الثــورة الســورية، أنــه إلــى جانــب إشــكالية العلاقــة بيــن الشــعب والنخــب، بــرزت إشــكالية 
العلاقــة بيــن النخــب »الثوريــة« نفســها. النخــب التــي ندبــت نفســها لتمثيــل الشــعب الســوري الــذي يريــد 
إســقاط النظــام، لــم تكــن موحــدة لا علــى مســتوى الرؤيــة ولا علــى مســتوى التنظيــم. كمــا هــو الحــال فــي 
ــة مــن الشــعب الســوري،  ــورة الســورية منتخب ــل الث ــى تمثي ــي ســعت إل ــم تكــن النخــب الت ــورات، ل كل الث
)ربمــا كان بعضهــا »منتخبًــا« مــن الخــارج(، كمــا أن هــذه النخــب لــم تكــن موحــدة، فالحالــة الثوريــة الســائلة 
ــد كان  ــورة الســورية، وق ــي بصراعهــا، وهــو مــا كان فــي ســياق الث تســمح بتعــدد التمثيــلات وتســمح بالتال

لهــذا التفتــت والصــراع دوره فــي تعثــر الثــورة وتبــدد طاقتهــا.
لــم يكــن فشــل النخــب »الثوريــة« خافيًــا علــى الجمهــور، فمــن اللافــت أن الموجــة الثانيــة مــن الثــورات 
العربيــة )لبنــان، العــراق، الجزائــر( ابتعــدت عــن النخــب المكرســة )الأحــزاب(، كمــا أنهــا لــم تنتــج نخبهــا 
الخاصــة، وقــد فضلــت البقــاء فــي الحالــة الشــعبية دون وجــود ناطقيــن محدديــن باســم الحــراك. غيــر أن هــذا 
الحــال يبقــى ناقصًــا مــع ذلــك، فــلا يمكــن للحــراك أن يبقــى فــي الشــارع، ولا يمكــن الاســتغناء عــن دور 
النخبــة التــي يمكنهــا ترجمــة الطاقــة الشــعبية إلــى قــوة سياســية واعيــة ومحــددة، يبقــى الرهــان علــى إنتــاج 

علاقــة حيــة بيــن الشــارع والنخبــة.
كانــت الحالــة الســودانية مختلفــة علــى هــذا الصعيــد، فقــد تبلــورت ســيطرة جيــدة على الحــراك الســوداني 
مــن جانــت قيــادة لهــا، وتمكنــت مــن منــع انــزلاق الحــراك إلــى العنــف )علــى الرغــم مــن جرائــم الجيــش 
الســوداني ولا ســيما فــض اعتصــام القيــادة العامــة(، ومــن ترجمــة الطاقــة الثوريــة للحــراك إلــى قــوة سياســية 
وفــرض تقاســم الســلطة مــع الجيــش، ويتوقــف نجــاح هــذا المســار علــى اســتمرار الضغــط الشــعبي علــى 

النخــب التــي مثلــت الحــراك فــي الســلطة، بغــرض كبــح الميــول التســلطية الداخليــة أو الغريزيــة فيهــا.
وفــي تونــس، البلــد الــذي لــم يشــهد مطبــات حــادة فــي مســار ثورتــه، عبــر الشــعب التونســي عــن نفــوره 
مــن النخــب فــي اختيــاره للرئاســة، شــخصية منفــردة )قيــس ســعيد( تكــره الأحــزاب وتنتمــي فــي تواضعهــا 
ــتلم  ــن يس ــو م ــعب ه ــول إن الش ــا يق ــراءة« م ــذه »الب ــي ه ــعب، وكأن ف ــى الش ــة إل ــا العام ــا وصفاته وزهده
ــة  ــة لســعيد، ليفــوز بنســبة عالي ــة الانتخابي ــكل مســتلزمات الحمل ــام الشــباب المســتقلون ب الرئاســة. وقــد ق
ــة  ــب محط ــاد وصاح ــا فس ــم بقضاي ــال مته ــل أعم ــوي«، رج ــروي( »النخب ــل الق ــه )نبي ــى منافس )%73( عل

ــة وزعيــم حــزب. فضائي
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: دراســات محك

ً
أول

ــان  ــر نخبت ــت مبك ــذ وق ــأت من ــورية نش ــي س ــورة. فف ــل الث ــي تمثي ــب ف ــلت النخ ــا فش ــورية أيضً ــي س ف
ســعت كل منهمــا لتمثيــل الثــورة، نخبــة داخليــة )هيئــة التنســيق الوطنيــة لقــوى التغييــر الديمقراطــي( وأخــرى 
ــذا  ــة(. كان له ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق ــلاف الوطن ــم )الائت ــوري( ث ــي الس ــس الوطن ــة )المجل خارجي
الانقســام بيــن داخــل وخــارج أثــر فــي فشــلهما المشــترك أو العــام، ولكــن فشــل كل طــرف فــي مســعى قيــادة 

الثــورة، يعــود لســبب مختلــف عــن الآخــر، وربمــا مناقــض لــه. 
فشــلت نخبــة الخــارج ليــس لأنهــا ابتعــدت عــن الشــعب الثائــر، بــل ربمــا لأنهــا لــم تبتعــد عنــه، أي لأنهــا 
لــم تمتلــك نهجًــا سياســيًا مســتقلًا ذا ثبــات وتماســك، بــل ســعت جهدهــا إلــى حيــازة قبــول الشــعب بــأن 
ــازة رضــى »الحلفــاء«، وخســرت بذلــك هويتهــا  ــى حي تكــون صــدى مباشــرًا للشــارع، مــع ســعي مــوازٍ إل
ــا  وقيمتهــا. أمــا نخبــة الداخــل فقــد فشــلت لأنهــا ابتعــدت عــن الشــارع فــي محاولــة أن تمــارس دورًا قياديً
واعيًــا ومعتــدلًا، فــكان أن بــدت مهادنــة فــي عيــن الثائريــن الذيــن وجــدوا فــي النخبــة الخارجيــة صوتًــا أكثــر 

حزمًــا وأكثــر تأثيــرًا بحكــم الاعتــراف الخارجــي.
خاتمة

ــب  ــو أن النخ ــان، الأول ه ــا جانب ــكلة له ــى مش ــر عل ــعب نعث ــي للش ــل السياس ــوع التمثي ــل موض ــي تأم ف
التــي يفتــرض أن تمثــل الشــعب تحجــب الشــعب عمليًــا وتســتبدله بتصورهــا السياســي الخــاص. والثانــي هــو 
أن الشــعب ليــس متجانسًــا، ولا يمكنــه وضــع تصــور محــدد عمــا يريــد، وهــذا مــا يجعــل النخــب ضــرورة 

يصعــب تجاوزهــا. 
تبــدو هــذه المشــكلة السياســية مســتحيلة الحــل علــى المســتوى السياســي نفســه. علــى هــذا المســتوى لا 
يمكــن للشــعب أن يمثــل نفســه، ولا بــد مــن وجــود نخــب ممثلــة، أي لا بــد مــن تغييــب الشــعب. غيــر أنــه 
يمكــن تلمــس حــل لهــذه المشــكلة السياســية مــن خــارج المســتوى السياســي، نقصــد مــن خــلال الحضــور 
ــددة  ــة مح ــة يومي ــا حياتي ــن قضاي ــرة وع ــه المباش ــن حاجات ــر ع ــه المباش ــي دفاع ــعب ف ــي للش ــر التمثيل غي

وملموســة. 
لا يحتــاج العمــل مــن أجــل القضايــا اليوميــة المباشــرة للنــاس )مظاهــر الفســاد، الاعتــداء علــى الحقــوق، 
ــم  ــى تنظي ــط إل ــاج فق ــل، يحت ــل وتمثي ــج عم ــب وبرام ــى نخ ــخ( إل ــية ... إل ــواد الأساس ــعار الم ــاع أس ارتف
ــا  ــادرة مــن المواطنيــن المســتفيدين ممــا توفــره اليــوم تكنولوجي ــه وتتابعــه مجموعــات مب يمكــن أن تقــوم ب

ــة. ــات لا نهائي الاتصــالات مــن إمكان
ــعب  ــن الش ــوة بي ــردم اله ــن أن ي ــا يمك ــو م ــاس ه ــي للن ــع واليوم ــي الواس ــر السياس ــي غي ــاط المدن النش
والنخــب، ويضــع النخــب السياســية أمــام امتحــان لــه معاييــر واضحــة يصعــب التلاعــب بهــا، الأمــر الــذي 
يحــدّ مــن ذاتيــة النخــب وميلهــا إلــى »الخيانــة«، حيــن تكــون معاييــر صدقيتهــا شــفافة وأمــام عيــون الجمهور.
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